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 (5/8/2018؛ تاريخ القبول: 28/2/2018)تاريخ الاستلام: 

 الملخّص

إيليـا أبوماضـي مـن أهـمّ شـعراء المهجـر العـربي في أمريكـا الشـمالية. إنـّ  خطـا خطـوات جديـدة للخـروج مـن                 يعتـ  

خاصـةا قضـية   التعصبّ الديني المتشددّ والانحرافات الفكريـة والدينيـة. يتطـرقّ إيليـا أبوماضـي إلى القضـايا الدينيـة        

الإيمان لذلك يصف منظراا جميلاا يومئ إلى معتقدات  وأفكار  الدينية تح  المضمار الفلسفي، التسـامحي، الفطـري   

والـــواعي. يبـــادر الشـــاعر بالتأمـّــل والتســـاؤلات لإزاحـــة الســـتار مـــن أهـــم المواقـــف الإيمانيـــة مـــن الشـــك واللاأدريـــة   

اد والــيقين في إيمانــ  الفلســـفي. يعكــس الشـــاعر المبــادئ التأمليـــة     ، الإلحـــةوالتناقضــات المختلفــة كالج يـــة، الحري ــ  

يشــوب  شــيءلم مــن  الإيمانيــة عــ  آرائــ  التســامحية والفطريــة والفلســفية والواعيــة في إطــار حبــ  الحقيقــي إلى الله لا  

خــلال الــتفكير  العمـى والتحجّــر والخمــول. يســعى إيليــا ســعياا بــارزاا لمناهضـة الإلحــاد ونبــذ الطائفيــة وإ بــات الله مــن   

العميق في عمق الكون والحياة حتى يتحولّ الشك واللاأدرية عنـد الشـاعر إلى الـيقين والمعرفـة. تعتمـد هـذ  الدرّاسـة        

التحليلــي ومهمتــها الكشــف والتعــبير عــن شــتىّ ملامــح الإيمــان في شــعر الشــاعر وأيضــا إزالــة    -علــى المنــهج الوصــفي

 .ية حول الكون والخلودالستار عن معتقدات الشاعر وفكرت  الدين
 

 ةكلمات الرئيسال

 .إيليا أبوماضي، الشعر العربي المعاصر، الشعر المهجري ،أنواع الإيمان
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 مقدمة

الإيمــان في الإســلام أصــل العقيــدة ولــ  معــنى فكــري مــرتبط بوجــود الإنســان علــى الأرض حيــف  

يتعلقّ لتقـدمّ البشـرية نحـو الأفضـل وقـد لعـب الإيمـان دوراا هامـاا وخطـيراا في الإتجـا  العقائـدي            

الدينية، الزهدية والواعية،كأننّا نرى الشعراء يـدعون  عند الأدباء ويتلازم بالمضامين الفلسفية، 

النـّــاس إلى هويتـــهم الإنســـانية والإلهيـــة لتطـــورّ وتقـــدمّ ذاتـــ  في جوانـــب أحوالهـــا. يعتـــ  إيليـــا    

أبوماضي الشاعر الكبير الذي سعى سعياا بارزاا لإيقـاظ المجتمـع وإزاحـة الجهـل والخرافـة، فإنـّ        

ل روح الشرق في البلاد الغربية مع عقائد  وحبـ  للـوطن. يمثـّل    تطورّ مع الزمّن والبيئة وهو  م

أبو ماضي همّ أمت  العربية وما تقاسى من الآلام والهموم وهي تعاني في ظـلّ الاسـتعمار الغـربي    

   حاولوا طمس معالم هذ  الأمة العريقة. الذي سرقوا كلَّ شيءٍ من الإيمان والنفوس العربية وقد

د مــن يســتفوي ان عنــد الشــعب العــربييمــس مبــادئ الإيركــبــارزاا في تاا يالشــاعر ســعى ســعي

اة، عـالم  ي ـ في مصـدر الح ينالمحـد  و  مـن الفلاسـفة القـدماء   يرثك ـالتساؤلات الل قـد طرحهـا   

ة يار  الفلسـف ك ـا سـهماا بـارزاا في إخضـاع الشـعر العـربي لأف     ي ـليالنشور. أسـهم إ و البعفو بيالغ

الــذات كعــة يا مــاوراء الطبيغــور في قضــاية فهــو يرثكــالالأســئلة و الــل صــاغها بواســطة العقــل

 قتــهايشــف عــن حق كانــ  الفلســفي لل يمبإى ة الحشــر والخلــود والمبتــدا والمنتــه  ية ثم قضــيــالإله

ال كالأش ـ ر أنّ البحـف عـن فلسـفة أبي ماضـي تـؤدي إلى     كر بالذيها. فالجديامنة فكالمعاني الو

في و تارةا متشاؤمٌو هو تارةا متفائلٌ كاة لذليالحو ونكة اليان الشاعر في قضيمالمتناقضة من إ

 دعو إلىيــف يــة بحيــقوريالفلســفة الاب ار  إلىكــانــاا تعتمــد أفيأحو الجانــب الآخــر هــو متصــوفٌ

ون ك ـة. تتقلـّب آراء الشـاعر حـول وجـود الإنسـان في ال     ي ـمظاهرهـا الماد و اةي ـالتمتّع بملـذاّت الح 

في و الإلحــاد في جانــب،و ةيــالج  تتجّــ  إلىف يــبح كوكاة ملازمــاا بالتناقضــلات والشــيــوالح

ل كة "الـل ظهـرت بش ـ  ي ـ فإنهـا ناتجـةٌ عـن نزعتـ " اللاأدر    ينقيالو ةيالحر  إلىيرجانب آخر تس

ــ ةيات الفلســفكوكالشــ ــأنّ الق ــوي ــقيم الحقيؤمن ب ــنيا الدية للقضــاي ــعيمــاوراء الطبو ةي  يرة غــي

ون عــ  كــالمتعلقــة للوجــود وال نــدرج تحــ  علــم الإنســان. تشــتمل هــذ  التســاؤلات يلا و محــدّدة

 .كلّ الشيء عند الشاعر تح  مضمار العقل، التجربة والشكقع يقد و ان الفلسفي"يم"الإ

تغلغل الشاعر في أشعار  في كن  الأشياء للكشف عن حقائقها الكامنة فيها وقد تفتح هذ  

اللمحات والتأمّل في القضايا الوجودية الآفـاق الجديـدة لمعتقـدات الشـاعر حـول قضـية الكـون        
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والحيــاة فهــذا الأمــر أدّى إلى أن اتّهمــ  الــبعض بالإلحــاد والانحــراف في ّارســات  الدينيــة.   

بالذكر أنّ الشاعر يستخدم هذ  التأملات والتساؤلات للوصول إلى اليقين والحتميـة  فالجدير 

وهو  اول أن يكون شاكاا متشبّهاا ببعض الفلاسـف  وخصوصـاا المتصـوّف  ونـرى الوجـ  البـارز       

الشـك يـؤدّي الوصـول إلى    » لهذ  الفكرة في سيرة الإمام "الغـزاي" حيـف يثبـ  قولنـا، فيقـول:     

 . «اليقين الثاب 

. 2الفلسـفي   . 1ينقسم إيمان الشاعر على حسب دراستنا في أشعار  على أربعة أقسـام منـهم:   

الـــواعي.. تحـــدّ نا عـــن الإيمـــان الفلســـفي للشـــاعر ســـابقاا، فأمـّــا إيليـــا   .4الفطـــري . 3التســـامحي 

ــ "الإيمــان التســامحي "التمييــز العرقــي والــديني بــين الشــعب ويستســلم أمــام الله دون        فينــاهض بـ

رئاء والمداهنة وينشد قصائد تفوح نقاء  وصفاء  ومحبـةا لأنبيـاء الإسـلام والنصـارى ويتـذكر فيهـا       ال

)ص( والمســيح ويــدعو العــرب   بالإخــاء والتضــامنّ بــين المســلمين ويشــيد بأمجــاد الرســول الكــريم     

د الله والمسلمين إلى لمّ الصفوف ونبذ الطائفية. إنّ الشاعر لايتنـازل عـن معتقداتـ  الدينيـة ويناش ـ    

"الإيمــان الفطــري" فهــو يكشــف الســتار عــن وجــود الله مبينــاا حبــ  الوجــداني       قلبــا  و وجــداناا عــ  

والخــالص للمعبــود الحقيقــي في المراحــل الأخــيرة مــن حياتــ  وقــد يتــواني عــن المتعلقــات الدنيويــة       

س والتوجـّـ  الإلحــادي إلى الله ويتسّــم إيمانــ  بشــيء مــن الخصوصــية ليســ  مرتكــزةا علــى أســا          

 الترهيب والثواب بل سار مسار الأحرار الذين يعبدون الله من أجل حبهّم واشتياقهم إلي .

دعو الشـعب   ي ـان الـواعي "و  يم ـع " الإى العمو التحجّرو ئةيا أمام الخرافات السيليقاوم إي

 أنّنــاكدي "و المتعصــب يــان التقليمــتعلـّق بـــ " الإ يبالتـدبّر والخــروج مــن التعصــب المتشــدّد الــذي  

 عــن ينالمنعــزلو ني في الــدينالرهبــان والمتــزمّتى هجــم علــيالشــاعر في القصــائد المختلفــة ى نــر

تقـدّم   ة تـؤدّي إلى ي ـنيحة في المعـارف الد يعتقد أنّ المعرفـة الصـح  وي ان  الواعييمالمجتمع ع  إ

سـ  وتفحـص الشـاعر في    ى ا مـد ي ـلية في شـعر إ يانيمالمجتمع البشري. تمثّل هذ  الصبغات الإ

 قّظياا دون التيعة عشوائيماوراء الطبو اةيالحو ونكعرّف حقائق اليقبل أن يهو لا و اةيالح ن ك

 الإلحاد بتاتاا. صل إلىي دون أن ينقيالك و الشينمتقلّباا بو قع متردّداايلأجل هذا  كالإدراو

 أسئلة البحف:

ة في شـعر  ي ـانيملإالإتجاهات المختلفـة ا  يه ما. 1 اول البحف الإجابة عنهما: سؤالان  كهنا

         ة عند الشاعر؟                                                                                                                ية الفلسفيانيمزات الإكما هي المرت. 2 ؟يبي ماضأا يليإ
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 :ة البحفيخلف

 التـأملي و ا بوصـف الشـاعر المهجـري   ي ـليحـول إ ة مختلفـة  ي ـدراسات جامعو مقالاتو تبك كهنا

تـأ ّر   ى ضـا مـد  يأو نيالـد و ها عـن آراء الشـاعر حـول المجتمـع، الفلسـف      يبحف الباحف فيقد و

ة ية فلم تتنازل عنّا هذ  الدراسـات الـل تتعلـّق بقض ـ   يالشرقو ةيالفلسفات الغربو من المذاهب

 منها نجد:و معتقدات الشاعرو نيالد

وقـد   «الغـرب في رحلـة التشـرّد   و  الشرقينبى ا أبوماضيليإ( »م1981) تابكالمعوش، في  -

ة يــزات الآراء التأمليــشــف الســتار عــن م ويك ن الشــاعرية في تــديــبحــف عــن الفلســفة التوماو ي

 ات. يالإجتماعو ات، المرأةيللشاعر حول الوطن

ــ - ــاب )كفي  ،يرزهـ ــد»م( 1873تـ ــليوان إيـ ــيـ ــ  « يا أبوماضـ ــيفي مقدمتـ ــف إلىيرشـ   الباحـ

 فـر كة الية حـول قض ـ ير الملامـح المختلفـة الشـعر   كستطرد بـذ وي ة للشاعر نبذةاينيالمعتقدات الد

 ة ترتبط بهذا المضمار.يأتي بالشواهد الشعروي الإلحادو

ل يتحلى وبررس»ش( المعنونة بـ 1389 ردستان،ك)جامعة  يرزي، في دراست  الماجستيعز -

بحـف  يهـو  و المجتمع للشاعرو نية حول الديلتأملهو جمع الأشعار ا«  ا أبوماضييليإى هاينوآور

 ن الشاعر.ية في دواويالتجددو ةيكيلاسكعن النزعة ال

« بواعثــ  في الشــعر المهجــري و ح النبــوييالمــد»خاقــاني وآخــرون، في مقالتــهم المعنونــة ب ـــ  -

ضـاا نزعتـهم   يأو اي ـليإكة في شـعر شـعراء المهجـر الشـماي     ي ـني الدين( عالجوا المضـام م2008)

 لمّو ة للتـآخي يحية والمس ـي ـة العربي ـنيف الدي ـة في استخدام الأنواع المختلفـة مـن الموار  يالتسامح

ــ. أمـّـا هــذ  الدراســة تعتــ  جد   ين المســلمينالصــفوف ب ــ مــة كف لانجــد دراســات مح يــدةا بحي

ا بالصورة الشاملة بل إنّها إشارات خاطفة يلية في شعر إيانيمة تستقصي الجوانب الإيوجوهر

ة المنسـجمة  ي ـالشـمول والمنهج  ة للشاعر فهـذ  البحـول تفتقـر إلى   ينيمعتقدات  الد عة حوليسر

 ان عند الشاعر.يمضاح مبادئ الإيفي إ

 انيمعنصر الإو ايليإ

نـال  و   دخلـ  ي ـة أوّل بي ـانـ  مدرسـة القر  وك د ة بجبـل لبنـان  يا أبوماضي في بلدة المحيليولد إ

 تـ  يقر كا فتـر يك ـأمر نفسـ  بالمهـاجرة إلى   م حدّ تـ  1902في سـنة  و ل ؛يمن علم  ما استطاع ن

ــ  أولاا إلىو ن كــلم ت .(590: 1422)الفــاخوري، م 1912-1901 هــا ســنةيأقــام فو ةيندركالإســ توجّ

نـة "سنسـناتي   يأقام في مدو ات المتحدةيالولا   فهو هاجر إلىيصبو إليلّ ما كاة في مصر يالح
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طمـح  يان ك ـنـة "سنسـناتي" مـا    يمدد في يج ـلم و ق  مراد  س سنواتيعمل عند شقو و"يأوها

 كبعـد ذل ـ « ةي ـالمجلـة العرب » ري ـفي تحر كقد شارو "كوريوي"ن الأدب فانتقل إلىو   من العلميإل

أدبــاء هــذ   ى ســعك ووريــوية" الــل أسســ  في ن يــفي "الرابطــة القلم 1920ا عــام يــليانخــرط ا

 الغبـار في موضـوعات      منينفّض ما علو د في الأدب العربييالتجد ة إلىيالمجموعة منذ البدا

 .(17: 1994 )حاطوم، يات غاو أهداف و

ار الماضـي"،  كن منـها:" تـذ  يات المتحدة أربعة دواويد في الولايأنتج الشاعر خلال عمر  المد

ل كتراب". المتصفح لهذ  القصائد تجـد أنّهـا بالش ـ  و "ت و ا"، "الجداول"، "الخمائل"يليوان اي"د

 دة المختلفـة ي ـالموضـوعات الجد  العربي بعامة بالإضـافة إلى العام تدور حول موضوعات الشعر 

 نيالـد و اسـة، الإجتمـاع  يالوطن، السك ـد ي ـون شـعر  ذا المضـمون الجد  يكقد حاول الشاعر أن و

د ي ـالتجد د إلىي ـة مـن التقل ين المراحل المختلفـة الشـعر  يتمثّل هذ  الدواو. (113: 1997 )المعوش،

ــاعر فيــــفي ح ــادر اياة الشــ ــليبــ ــأ ّيــ ــة مــــن الإتّباعيــــر مــــن المــــذاهب الغربا بالتــ ــة المختلفــ ة، يــ

 هـذ  المـدارس في شـعر أبي    ينع أن نضـع حـدوداا فاصـلة ب ـ   ية فـلا نسـتط  ي ـالرمزو ةيقيالرومانط

 .(116 :1997المعوش، ) ماضي

ان هذا الإهتمام جزءاا مـن  وك ل قوم ،كؤرقُ  من مشايد الإحساس بما يعت  الشاعر شدي

الوحـدة فإّنـ  لم   و ة المجتمع العربي نحـو التطـوّر  كحرو الشاعر لإصلاحى ة لديالتجربة الشعور

 دح أحــداا للصــلة يمــلا و نظم الشــعر لأجــل الشــعر ويــ ة المضــطربةياســيدخل في الأجــواء السيــ

ــاتو ــاعوري، الهبـ ــد إي. (31: 1977 )النـ ــلينشـ ــان  يـ ــراض الإنسـ ــعر للأغـ ــالوجدانو ةيا الشـ ة دون يـ

 ونكــبالمظــاهر المختلفــة مــن الو اةيــالتمتّــع بالحو التفــاؤل دعو النــاس إلىويــ الإفتعــالو التصــنّع

 دعـوة إلى و ثر تفـاؤلا كن شاعر أيعرف في القرن العشريلعلّ  لم » في شوقي ضيرحد تعبى علو

ا النـاس عـ    ي ـليرغـّب إ ي. (181: 1979 ضـيف،  )راجـع: « بي ماضـي ا أي ـلياة مـن إ ي ـالحى اقبال عل ـ

سّــد النزعــات يجان الراســخ فهــو يمــالإو دة الثابتــةيــاة بالعقيــالحو ونكــالتأمّــل في الو التســاؤل

ءلم مــن يشــوب  ش ــيالوجــدان الصــافي دون أن  و ان في أشــعار  عــ  الفلســفة يمــالمختلفــة مــن الإ 

 المنـهجي  ك ، الش ـكعت  ش ـين كلك وقع في المظاهر المختلفة من الشيالإبهام فربّما و الغموض

ة يانيمناهض الشاعر ع  هذ  الصبغات الإي معرفة الله.و ينقيال ون للوصول إلىويك المؤق و

تعصـّب  يالتضـامن دون أن  و التوحّد  إلىيندعو المسلموي الخرافاتو التشدّدو التزمّ و بالجهل

ــاد المســـكتـــذية فهـــو يـــة العربيـــفي القوم ــائفي يـــهوديالو ةيحير الأمجـ ــة التنـــاحر الطـ  ة لمناهضـ

 ة. ية في البلاد العربيالنعرات القومو
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قـد  و نييالمصلح الدكثّل نفس  يمون فإن  كا بالأسئلة والتأمّل في مظاهر اليليان إيمتاز إيم

ة مـن معرفـة   ي ـانيمة الإي ـقيم الحقيالمفـاه  دعو الشـعب إلى وي ـ والتعصـّب المفـرط  ى ارب العم ـ 

الاســتقراء و انــ  بالاســتدلاليملّــل عناصــر إ اول أبوماضــي أن  ــالإجتمــاع. و نيالــدو ونك ـال

 ام"، "أبي العــلاء المعــري"يــ"خ ة نحــو:يــالغربو ةيبالغــاا مــن الفلاســفة الشــرقاا يرتــأ ر تــا يفإنّــ  

ان يم ـشـف عـن المظـاهر المختلفـة مـن الإ     كالو الحدس للتحرّيك وبرغسون" في استخدام الشو"

ــة. يــنيعقائــد  الدو الفلســفي ــا العقائديا أبي ماضــي في القضــا يــليرتبط شــعر إي ــةي  ة بالتجرب

ــب الخ و ــالفهــم دون تو ّ ــالقوة في   كة يار العشــوائكــفالأو الي ــورت ب ــنيلّ قصــائد  الدكــمــا تبل ة ي

ــةا في مضـــمار إ ــفي، الفطـــري، الـــواعي يمخاصـ ــالإدرا يقـــد و التســـامحيو انـــ  الفلسـ ــادر بـ ك بـ

 عة.                                                           ياة وماوراء الطبيون والحكالتقصيّ عن مظاهر الو

 ايليشعر إان في يمنزعات الإ

رة كل المثـال آمـن فـلان بـالف    يسبى قال عليق فيمعنا  التصدو ان من فعل آمنيملمة الإكتشتقّ 

 هـو مشـتقٌ مـن الأمـن بمعـنى     و ان مصـدرٌ يماقتنع بها اقتناعاا نابعاا من قلب . الإو أي صدّق بها

عتقـاد القلـل   . أمّا في الإصطلاح فهـو الا (133: 1404 حمد بن فـارس، أ )راجع:نة يالطمأنو القرار

 رســـل اللهو ةيـــتـــب الإلهكة والكـــة والملائيق بالرســـائل الســـماويالتصـــد والجـــازم بـــالله تعـــالى

في الوجــ  الآخـــر هــو القـــول باللســان والاعتقـــاد بالجنــان والعمـــل     و وم الآخـــريق بــال يالتصــد و

 .(223: 1998 )ابن منظور، انكبالأر

علاق  بالدين من دون أن تكـون بـارزةا   قد تكررّت في ديوان الشاعر بعض المفردات الل لها 

متميزةا عن سواها مثل كلمة الحب، الوطن، الطبيعـة، الكفـر، الإلحـاد. ومـن أبـرز الألفـاظ الـل        

تتعلقّ بالخصائص الدينية هو الإيمان كأنّ  يلعب دوراا هاماا في تبيين وإيضاح المعتقـدات الدينيـة   

رة مرةا في مجمل شعر إيليا بينما تـرددّت كلمـة   كلمة الإيمان قد ترددّت ثماني عش عند الشاعر.

 .(269: 1997 )المعوش، الشك أربعا وعشرين مرةا وكلمة موت مئة وأربع وستين مرةا

ــان بالصــبغات المختلفــة في دواو يمــصــطبغ الإي ــها: الفلســف  ي ة، ية، التســامحين الشــاعر من

ون ك ـالتساؤلات حول الو ةياللاأدر، كالشى عتمد عليان الفلسفي فيمة. أمّا الإيالواعو ةيالفطر

 الإنسـان  يرة حـول مص ـ يع الموضـوعات الفلسـف  ي ـانـ  الفلسـفي بتجم  يما عـ  إ ي ـلياة. بادر إيوالح

ــهو المبــدأك ــلامكا اليالقضــاى والمنت ــالإختو ةيــالج كة ي ــ  لم كار لي ــ صــل إلىينّ   الثابــ ينقيال

 وان "أبي ماضــي"يــالفلســفي في دان يمــشــتدّ الإي"لس  أدري". ـة بــيــتتّصــف قصــائد  في النهاو
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ات يــتضــمّن نظروي اةيــالحو ونكــة حــول مظــاهر اليــشــتمل القصــائد التأمليف يــ"الجــداول" حو

دة يــة الجديــتناســب بالمدرســة التوماويداا يــاا جديشــف في وجودهــا مــذهباا فلســفكع أن تيتســتط

ة ي ـائد التأملالقص ـى نـر  شف أسـرارها. كة لا تية أو استدلاليف تعتقد أنّ المعرفة هي حدسيبح

الإلحـاد   س بمعـنى يهـذا ل ـ و ان  ترتبط بـ"لا أعرف "كة " ي"اللاأدر وان الشاعر متم إلىيفي د

اا تمـثّلاا  كون شـا يكن ملحداا، وإنّما جرّب أن يكما تعتقد "سالم المعوش" أنّ الشاعر لم كفر كوال

الوجـ  البـارز مـن    ى قـد نـر   .(262 :1997المعـوش،   )راجـع:  خصوصـاا المتصـوفة  و ببعض الفلاسفة

 دة "الطلاسم"، "الخلود" و" روة الألم".يا في قصيليان الفلسفي عند ايمالإ

ة ي ـنين الديئاا مـن التسـاهل في المـواز   ية ش ـيلتقون في البلدان الأجنبيان المهاجرون العرب ك

لا و ةيـــنيتـــرال للتزمـّــ  في طقوســـارم الدكتر ـــون أيّ ايكن لا ي الـــذيينف تواجـــ  بـــالغربيـــبح

ــون بالأدتصــرفي ــاء  كــ كالإفــراط لــذل و بالتشــدّدى ان الأخــري ــون التســامح  يلّ هــولاء الأدب رفع

ا من يليدة في نفوس إيإ ارة العاطفة الجد إلىى القبليّ فهذا أدّو نييالتعصب الدى ني عليالد

اهـتمّ  و ةي ـنيتمخّض عن تنازل الشـاعر عـن تشـدّد في معتقداتـ  الد    و نيية والتسامّح الديالحر

 انــ  التســامحي يمة عــ  إيــد الوحــدة ونبــذ النعــرات القوم يــتوطى اا علــيرثكــاهتمامــا  الشــاعر 

الوجـ  البـارز مـن هـذا     ى مـا نـر  كالتعصـّب المتطـرّف    كتـر و الوفـاق  دعو الشـعب العـربي إلى  وي

 ".ي"الحرب العظم دةيان في قصيمالإ

يستسـلم أمـام    أماّ الإيمان الفطري فيتمحور حول محور الوجدان والحب الصادق كأنّ الشـاعر 

ــالله واضــحاا دون الشــك           ــ  مــن كــلّ الريــب والإلحــاد في معرفــة الله فهــو يتمسّــك ب الله ويفــرلا قلب

والتساؤل من ثمّ يخضع الشاعر أمام الله ويمتاز إيمانـ  مـن أجـل الإيمـان فحسـب دون شـيءٍ آخـرب        

وم علــى الوعــد يكــافح أبوماضــي بإيمانــ  الفطــري الإتجّــا  الإيمــاني الــذي يق ــ مــن الخــوف والثــواب.

والوعيد والترغيب والترهيـب ويجسـّم نوعـا مـن الإيمـان مصـطبغاا بالهيـام الـدائم والقلـب المشـتاق           

إلى الله ويوجد الوج  البارز من هذا الإيمان في قصيدة "الإنسـان والـدين" قـد رأى الشـاعر صـورة      

المعـوش،   )راجـع: ح والمنـّة  المحبة والصفاء لله بواسطة عبادت  ليس  مرهونة بالمقابـل ولا يكـون بـالطم   

ــد الشــاعر بمناهضــة العمــي، التحجّــر والخرافــات الســيئة        (270: 1997 ــواعي عن ــاز الإيمــان ال . يمت

ــدعو الشــاعر الشــعب العــربي إلى البصــيرة والمعرفــة الصــحيحة  بواســطة التغلغــل في المظــاهر          في

لطلاسـم "عنــدما يهجــم  المختلفـة مــن الحيـاة ويوجــد الوجـ  البــارز مـن هــذا الإيمـان في قصــيدة " ا     

الشــاعر علــى الرهبــان الــذين انقضــى حيــارم بالتنسّــك والاعتــزال ولا يفهمــون أنّ ينــابيع الإيمــان    

 الأصيلة تعتمد على العقل والدليل ودون كلّ منهم يقع الفرد في الجهل والتعصبّ المتزمّ .
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 ان الفلسفي يمالإو ايليإ

الإيمـان، الفلسـفة تتطلـب الـتفكير والتمحـيص في الأمـور       غاية الفلسفة هى المعرفة وغاية الدين هو 

و تاج طاقةا لا طاقةا للإنسان العـادي فأصـاب الإنسـان علـى مـرّ الزمـان نوعـاا مـن الحـيرة وعـدم           

لا  .(21: 2005 خليـل،  )راجـع:  الإنسجام الفكري وقد يصـل الفـرد في نهايـة الأمـر إلى الإلحـاد والكفـر      

ليا بالرفض المطلق أمام تعاليم الدين بحيف يمتاز بالمنـهج النقـدي   يتصّف الإيمان الفلسفي عند إي

أمام مظاهر الكون فإنّ  يفتشّ في قضايا الـدنيا والعقـد فيصـل في نهايـة المطـاف إلى التناقضـات       

 المختلفة ولكن اضمحلّ  هذ  الفرضيات مع بلولا المعرفة وتحولّ  إلى اليقين الثاب .

ما و ما قبلهماو اة والموتية المتعلقة بالحيان بالأسئلة الوجودهتمّيني يان الديمالفلسفة والإ

متّصـفاا  و هـا يلّ أبعادهـا بمـا تـرتبط إل   كة في يتنا الإنسانيهوى دلّان عليقد و مابعدهماو نهمايب

 ة إلىينتهي في النهايقد و ف علاقارا بالخالقيالتساؤلات المختلفة من حو ةيلامكبالصفات ال

 .(9: 2001 النبهاني، )راجع: ك أو الشينقيال

اة دوراا هاماا في شعر شعراء العـرب القـدماء   يالحو ونكة اليان الفلسفي في قضيملعب الإي

اا ي ـاا وعاطفيون وجـدان يك ـانـ  لا  يمن إك ـلو ان بـالله يم ـد الإيعتـ  شـد  يهو و ـ"أبي العلاء المعري"ك

ــل   ــب بـ ــفحسـ ــان عقلكـ ــ اايـ ــة عل ـــويـ ــود الله ى أتي بالأدلـ ــر،وجـ ــري  (210 :1999 )خضـ ــادر المعـ . بـ

ن حملّ  الاستسـلام لمنطـق العقـل المجـرّد     كلو اة ونظام الوجودين  الحكبالتفحص والس  عن 

 قول :ك ينفي ما جاء عن الأخبار الأولو ةيتب السماوكفي ال كيكالتش إلى

ــواةُ     ــا غــــــــــــــــــــ ــوا يــــــــــــــــــــ ــوا أَفيقُــــــــــــــــــــ  أَفيقُــــــــــــــــــــ
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 بها جَمعَ الحُطام فأَدركوا وباتَ  سنة لاللوّماءفأَرادوا 

(211 :2001النبهاني، )  

ف ي ـات" حي ـتـاب "اللزوم كوجهـ  البـارز في   ى قـد نـر  و اايتاز شعر أبي العلاء مزاجـاا فلسـف  يم

تـب  كالو اةي ـون، الحك ـل الجـ ، ال كة بواسطة الأسئلة الل تعني بمش ـيرثكها الوقفات الينجد ف

في الجانب والإ بات في  كالش رت  إلىكسار مع  فو الفلسفةو   العقلية ّّا فرضَ عليالسماو

 الجانب الآخر.

ة، ي ـالـذات الإله كة يا الفلسـف ياة والقضـا ي ـون والحك ـا عن اليليرة إكان الفلسفي فيم الإينبي

ى ات والتناقضـات المختلفـة في شـتّ   كوكة بالش ـيرثك ـطـرح الشـاعر الأسـئلة ال   يثم ى المنتهو المبتدأ



  363 شعر إيليا أبي ماضي دراسة مضامين " الإيمان " في

 

ان يم ـنّ إك ـانـ  الفلسـفي، ل  يمة للشـاعر في إ يس ـيرة الرئك ـهـي تعتـ  أسـاس الف   و جودمواضع الو

سـتدلّون  ي يملأنّ الفلاسفة منذ القـد  كفذل ارب...كابتى   أير الشاعر فكبتيلا و ديٌيالشاعر تقل

 .(268: 1997 )المعوش، ة والجامدةكوجود الله من خلال مخلوقات  المتحرى عل

راد منـ  مـذهب   ي ـهـذا  و "يـين أبا ماضي منتسبٌ بمدرسـة "اللاأدر طوقان" أنّ ى تعتقد "فدو

مــن هنــا هــذا المــذهب و هــايع الوصــول إليالقائـل بــأن معرفــة الحقــائق في هــذا العــالم لا تســتط 

. (319: 1949 )أمـين،  ونك ـلمعرفـة حقـائق هـذا ال   ى سـ  إلـّا السـع   يهادماا للفلسفة، لأنّ الفلسفة ل

تلف عند الفلاسفة عن "لس  أدري" الـل وردت في  يخ ون"يفواضح أنّ موضوع مسائل"اللاأدر

ة هو"لا يالمجرّد في اللاأدر ف المعنىيس  مذهباا مستقلاا بحية ليدة"الطلاسم"فأنّ اللاأدريقص

المعرفة الثابتة  عجز عن الوصول إلىو ونكاة والين  الحكشف عن كا حاول في يليأنّ اكأعرف"

 فر.كتّهمون  بالإلحاد والين يالذ الف برأي النقاديخهذا و ونكفي حقائق ال

الإجابـــة  صـــل إلىي البشـــر مـــن دون أن يرمصـــو اول الشـــاعر البحـــف في ســـرّ الخلـــق  ـــ

ــلكالقاطعــة م  ينبــى قــع في المرتبــة الوســط يلســوف يهــو فو ة"يــقــع في فــخّ "اللاأدروي تفــاا بالتأمّ

س ملحداا ينّ  لك و ل ان عادةيمللإى عطيالذي  س مؤمنا بالمعنىيالإلحاد فإن  لو انيممنزي الإ

ــق يب مــن دون أن يــنــ  الوجــود بالعقــل والتجر كباحــفٌ عــن  و ضــاا بــل هــو مجــرّدٌ متســائلٌ  يأ وفّ

اسـاا  كصـبح انع يد أبوماضي من التساؤلات ليستفي كفي أ ناء ذلو قةيساحل الحق الوصول إلى

 لا تقنع بأيّ إجابة .  و سأل عن ي  الدائم من المجهول الذي كشو توتّر و واضحاا لقلق 

ان يم ـسـتدلّون بالإ ين ي الـذ ين مـن العرفـاء الشـرقي   يرثك ـان الفلسفي بـالرأي ال يمعارض الإي

تشـفٌ عـن القلـب فـلا     كعتقـد أنّ الإيمـان نـورٌ م   ي" هـو  ـ"إبن عربيكالعاطفي و الوجدانيو القلل

بواســطة النــور  الإيمــان الحقيقــي هــو الإيمــان الــذي يتحقّــق في القلــب،  و يمكــن الاعتمــاد عليــ  

 اةي ـالحو ونك ـرتـ  مـن ال  كشـتغل ف يمـا   ا إلىي ـلي. تطرّق إ(625 :دون تا ابن عربي، )راجع:الباطني 

قـةَ  يحق كدري ـع أن يسـتط ين العقـل لا  ك ـلو اةي ـون والحك ـا اليمـاا لقضـا  كحو جعل العقل مرشدااو

لا و المختلفـة دخل الشـاعر في التناقضـات   ي ـبـة لهـذا   يالركيك وقـعُ في فـخّ التش ـ  وي ونك ـماوراء ال

 العاطفــةو ئاا مــن الوجـدان يانــ  ش ـيمتضـمّن إ يمشوّشــاا لأنـّ  لا  و اايرصــب ح مـتح وي ع حلّهـا يسـتط ي

ــروي ــع إيد أن يـ ــل يمقـ ــمار العقـ ــ  في مضـ ــاؤلات. و انـ ــتمل الإيالتسـ ــشـ ــب  يمـ ــفي الجوانـ ان الفلسـ

ــليالمتناقصــة في شــعر ا  ــارةا  ي ــارةا أخــر و ونكــالو في الخلــود كشــيا فهــو ت  ةالمعرفــ صــل إلىى يت

ة والتفــاؤل  ي ــة والحري ــ الج ينانــ  الفلســفي ب ــ يمتــردّد إ يضــا يأو ون والخلــود ك ــ في الينقيالــو
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ان الإنســان يمــإى دّل علــويــ اةيــا عــن واقــع الحيــليان الفلســفي في شــعر إيمــنــتَجُ الإيوالتشــاؤم. 

انــ  يما المختلفــة عــ  إيالقضــا تطــرّق الشــاعر إلىي. قــد ينقيالــو ر متحالفــاا مــع المعرفــة كــالمف

 :من أبرزهمو التناقضات والإبهامات ة إلىينتهي في النهايقد و الفلسفي

  كأساس الشى ان الفلسفي عليمالإو ايليإ
ا يح للقضـــايبـــادر بـــالحلول الصـــحية فهـــو يـــالمنطقو ةيـــعنـــد الشـــاعر بالعقلان كتّصـــف الشـــي

فاتحــة  كعت  الشــياة.يــنــ  الحكالــتفحّص في و اة بالتــدبّريــالحو ونكالكــة يــلامكالو ةيالفلســف

دهـراا مـن   ى قض ـو  من المسـائل الـل بحـف عنـها ذهنـ      يرثكفي  كشيف يان أبي ماضي بحيمإ

 قول:يدة "الطلاسم" يما نشاهد في قصكجد الإجابة عنها يات  ليح

 جئــــــــ ُ لا أعلــــــــمُ مــــــــن أيــــــــنَ ولكنّــــــــى أتيــــــــ ُ 

 ولَقــــــــد أبصــــــــرتُ قــــــــدّامي طريقــــــــاا فَمَشــــــــي ُ 

ــ ُ    و ــذا أم أابيـــــ ــئ ُ هـــــ ــائراا إن شَـــــ ــأَبقى ســـــ  سَـــــ

ــف  ــ ُ،كيـــــــ ــي   ج ئـــــــ ــرتُ طرَيق ـــــــ ــفَ أبَصَـــــــ  كيـــــــ

 لَســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  أَدري 
 

(195: 1997 )المعوش،   

لّــ ، فإنّــ  لا كدة جهلــ  أمــام الوجــود بــل مصــدر الوجــود  يا في فاتحــة هــذ  القصــيــليعلــن إي

 وآخـرون،  )فـاتحى  ار يلا الاختو لا الإرادةو ها الرأيين ل  فيكاة لم يهي حو ات ،يعرف إلّا حي

 ونك ـق أمـام مظـاهر ال  ي ـشـف عـن شـعور  العم   ويك ألغاز و ونكالشاعر أمام التأمّل  .(55: 2006

 عمـل إ اررـا في العقـل   ية ي ـة الوجوديتنـاول القض ـ وي المقـابر و ريالبحر، الـد ك ـلة يمتعلقات  الطوو

الكون إلى الشك. هذا الشك الذي  يط بعقل أبي ماضي لـيس  نتهي تغلغل  في مظاهر يقد و

ديم منـذ وجـد الإنسـان علـى الأرض فعنـدما تأمـّل الإنسـان في        من بدع  هو؛ بل هـو موضـوع ق ـ  

الوجود خطر ببال  سؤال فهو لماذا طرح الشاعر هذ  التساؤلات؟ هل يشك في مصير الإنسان 

 والإيمان بمصدر الحياة أم لا؟

فالجدير بالذكر أنّ الشاعر لا يبتكر شيئاا من الجديد من حيف التأمّل في الكـون والحيـاة   

"لأنّ الفلاسفة منذ القديم بحثوا عن هـذ  القضـايا    ؛إيمان  بشكل" الإيمان التقليديبل يعت  

دة الطلاســم يأنّ فلســفة أبي ماضــي في قص ــ الكلاميــة والفلســفية. تعتقــد "ســلمى الخضــراء"   

هـا بحثـا   يلا تجـد ف و س  الشاعر من موقف العلماني اللاأدريكعيرغم ما ى ةٌ عليفلسفةٌ سطح
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  روح ي ـدة عـن قلـق فعلـي تعان   يلا تعبـّر القص ـ و عـة يفي مـاوراء الطب ى  ك ـقا عن الحقائق اليعم

 .(178: 2001 )الجيوسي، مضطربة حقا

 قول :كة الخلود ير قضكنية إن  ينيالشاعر في معتقدات  الد كوكأما الوج  الآخر من ش

ــيّ   لا خلــــــــــود تحــــــــــ َ الســــــــــماءا لحــــــــ
 

 فلمــــــــــــــاذا يــــــــــــــراودُ المســــــــــــــتحيلا 
 

(75: 2004 )ميرزا،  

ضـرب مـن   ى مـا الخلـود سـو   و نحدر بـبطء نحـو الـزوال،   ينظر أبوماضي حول  فإذا العالم 

قـف الشـاعر   يلا و الفنـاء  سـاق إلى ية يع العناصر الحيلّها هباء فجمكاة يالتراب والحو اليالخ

 في الخلود معنا  الوقوع في الخطأ فمعلـوم أنّ  كيرأنّ مجرد التف تعدّا  إلىيعند هذا الحدّ، بل 

فهـو  ى ا الأخريل للبشر، أما الخلود الآخر في الدنيعتقد بأنّ الخلود في الأرض مستحيالشاعر 

 قول :كل الخطأ يضا من قبيأ

 غَلَـــــــــــطَ القائـــــــــــلُ إنّـــــــــــا خالــــــــــــدون   

ــرمَدا  ــوا الأرواحَ تبقــــــــــــى سَــــــــــ  زَعَمُــــــــــ
 

ــا بعـــــــد الـــــــرّدى هـــــــيّ بـــــــن بيّ    كلدنـــــ

 خَـــــــدعوُها نَحـــــــنُ والشأـــــــمع ســـــــواءلم   
 

(75 :2004يرزا، م)  

الشاعر في الشك على أساس "الشـك المنـهجي" و" النسـل " وهـو نسـلٌّ لأنـّ  مؤقـ ٌ        يقوم منهج 

ــا الشــك المنــهجي فــيعني أنّ إيليــا يتخّــذ     ووســيلةٌ لا غايــة في ذاتــ  إذ غايتــ  الوصــول إلى الــيقين، أمّ

الشك منهجاا في التفكير لا الطريقة الثابتة في الحياة وهو يقوم على عدم تسليم بصـحةّ حـلّ معـين    

لأنّ  و"النزعـة القطعيـة"   "الشك المـذهل " للمشكل إلاّ بعد تحققّ من كون  الصحيح فهذا يختلف عن

الشك المذهل دائمٌ وغاية في ذات  لا تتوافر للإنسـان إمكـان حـلّ أى مشـكل وقـد عبـّر القـرآن عـن         

دون هــذا الشــك المرفــوض بالريــب وأيضــاا النزعــة القطعيــة فتقــوم علــى التســليم بصــحةّ حــلّ معــين  

 .(7: 2005 خليـل،  )راجـع:  تحققّ من كون  صادقاا أو كاذباا وقد وجـّ  القـرآن الـذمّ لهـذ  النزعـة أيضـا      

يستخدم الشاعر الشـك للوصـول إلى الـيقين ومتوجهّـاا مـن خـلال هـذ  الفكـرة الشـكاكّة إلى  نائيـة           

لاختيـار لتسـتقيم   الخير والشرّ في العالم ليقف على السلوك الإنساني الذي خلق  الله علـى أسـاس ا  

الحياة ومن خلالها يبينُ أنّ الإنسان مختلف المشارب والاهتمامات وهذ  الرمـوز دالـةٌ علـى حقيقـة     

 .(267: 1997 )المعوش، الوجود الل ليس  إلا طريقاا مضيئاا لمعرفة الله

 وفّر ذهــن القــارئ إلى  يــمتعلقاتــ  ل  و الاســتدلال في عناصــر الوجــود  ى عتمــد الشــاعر عل ــ ا

 كف أراد الشيبح كلمحض الش كرد الشيهو لم و الوجودو ونكة اليق في شموليوالتدقالبحف 
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ان الفلســفي يمــن الإيكــامنــة في الوجــود.لم كقــة والمعــاني اليانــ  الفلســفي لطلــب الحق يمعــ  إ

ون كــالــرفض المطلــق لحقــائق ال ة عنــد أبي ماضــي بمعــنىيــاة الأخرويــفي مظــاهر الح كوالشــ

ــ اة حـــتىيـــوالح ــر بـــل كالو  الإلحـــاديرتدخلـــ  في مسـ ــيفـ ــهجي،  كأســـاس الشـــى عتمـــد علـ المنـ

 الإنســان ينبحــف عــن العلاقــات بــي كفــإنّ هــذا النــوع مـن الش ــ ة.يــالنقدو ةيــة، المنطقي ـالعقلان

 معرفة الله. رة الخلود للوصول إلىكة فيحتمو قةيوالإل  لوضوح الحق

  ينقيالو أساس المعرفةى ان الفلسفي عليمالإو ايليإ

اا بالغـاا في الوصـول   يرؤ ّر تـأ  ي ـلّ منـها  وك ـ الحـدس و الحـواسّ، العقـل  ى المعرفة عل ـتعتمد وسائل 

ســتخدم المـــذهب  يالمعرفــة فهـــو   لّ هــذ  الوســـائل للوصــول إلى  ك ــتّخــذ الشـــاعر  يالمعرفــة.   إلى

انــــ  يمة عــــ  إيا الفلســــفيشــــف عــــن القضــــاكالحدســــي للو العقــــلاني، الحســــي أو الــــواقعي

نـــور كانــ  الناصــع   يمإو ن الشــاعر ية في تــد يـــفة التوماو الفلس ــينر بعــض المحقق ــ كالفلســفي.ذ 

لقـد حـاول    .(267: 1997 )المعـوش، هـا  يلـّل ف يخلا و شوب  شائبةٌيروح العصر لاكشفاف و الشمس

جعـل  ي الإنسـان ل يرمص ـو اةي ـون، الحكالك ـة ي ـلّل عناصر هـذ  الفلسـفة التوماو   أبو ماضي أن 

 ل ما خلق  نحو: كهو مؤمنٌ ب  بو في نظر ني فالإل  موجود حقاا يمن  أساسا لمنطلق  الد

ــــــــــــــــــ  يآو آمَنـــــــــــــــــــ ُ بـــــــــــــــــــاللها   ات ـ
 

ــأ   هـــــــــــــــــــــــايس أنَّ اللهز باريلـــــــــــــــــــــ
 

(156: 1987 )أبوماضي،  

مرة أخرى نجد لونـاا عميقـاا مـن الإيمـان بـالله وقـد يـبين الشـاعر معرفتـ  في الكـون كأنـّ  يـرى             

 في ردّ على سؤال ولد  عن الله:الله في كلّ مظهر من مظاهر الطبيعة فكراا وحساّا وشعوراا كقول  

ــخرا    ــذّرات صــ ــن الــ ــالاَ مــ ــذي صــ ــب الله الــ  أحســ

 والـــــذي شـــــاءز فصـــــارت قطـــــراتُ المـــــاءا بحـــــرا     
 

(191: 1987 )أبوماضي،   

 قول في موضع آخر:يضا يوأ

 عنــــدما أوجَــــدَ هــــذا كــــانَ حسّــــاا وشــــعوراا  
 

 ولاحَ في حسنة  الأكمـل  في ديـوان  الشـاعر    
 

(191: 1987 )أبوماضي،  

 المعرفــةى معتقداتــ  الــل تعتمــد عل ــو انــ  الراســخيمتحــدلّ الشــاعر عــن إ يان آخــر كــفي م

ا ي الشـاعر حـول القضـا   يرش ـيقـد  و التـردّد ك وأن قد زال عن  الشكون ك الثاب  أمام الينقيالو

 قول :ك ينقيالو الخلود بواسطة المعرفةو المعادكة ينيالد



  367 شعر إيليا أبي ماضي دراسة مضامين " الإيمان " في

 

ــيرنُا   ــيسَ يضـــــ ــالموتُ لـــــ ــي فَـــــ  لا تجَزَع ـــــ
 

 إيـــــــــــابٌ بَعـــــــــــدَ ُ ونُشـــــــــــورٌ   فَلَنـــــــــــا   
 

(454: 2005 )شمس الدين،   

 قول :كفار كسنن الله بوصف الو تابكن بيركصف الشاعر المنيضا يأو

ــاب    ــول  الكتـــــــــــــ ــونَ ب قـــــــــــــ  ألا تؤُم نـــــــــــــ
 

 فوََيـــــــــــلٌ لَكـــــــــــم إنأكـــــــــــم كـــــــــــافرونُ 
 

(450 :2005شمس الدين، )  

ــاز هــذا ال ــيم مــرتبط بمقــدار المعرفــة الــل    كذلــو الشــدة عنــد الشــاعر و  بالضــعفينقيت

الحواس، ك ـ المعرفة ضا الوسائل الل اتّخذها الشاعر للوصول إلىيأو ملها الشاعر من ربّ  

ــ  لا  كالعقــل والشــ في بعــض  كســفر عــن الش ــية لهــذا يالــذات الإنســانو ر بالوجــدانيســايفإنّ

 ومعرفة الله.  ك الشينقي الطرينقع الشاعر بوي انيالأح

 ةيأساس الجبرى الفلسفي علان يمالإو ايليإ

أصـحاب الفـن، فهـي القـول بنفـي      و رة وعقائـد الأدبـاء  ك ـة تلعب دوراا هامـاا في ف يتزال الج  لا

ئة الله. فهـم  يئة للإنسـان مـع مش ـ  يأنّ  لا مش ـ والله تعالى إضافت  إلىو قة عن العبديالفعل حق

  عـدم  ي ـغـرس ف وي نسـان الإى ة لـد يرغب الـروح السـلب  يفعلون فمن ثمّ الج  يما ى رهون علكم

ــار أنّ ذل ــ و المدافعــة ــ ، لأنــ  ل ــ ى عبــفٌ لا جــدو  كالمقاومــة للأقــدار باعتب س للإنســان قــدر  يمن

 .(89: 1978 )عبدالعزيز، قةيالحقى واستطاعة عل

الله في ى ري ـقـد  و اري ـة ونفـي الاخت يأساس الج ى الشاعر على ان الفلسفي لديمتاز الإيم

ف ي ـأمـّا مـن ح  و راا وحسـّاا وشـعوراا  ك ـوجـود الله عنـد  ف   تجسـّم و عـة يل مظهر من مظـاهر الطب ك

ــ  في القصــائد المنظومــة  يمشــ ــ   ك والشــ  إلىيرســيانــاا لايمؤمن ايــئت  فواضــح أنّ الدلالــة بــل أنّ

 عــدم الإرادة إلى« تعــالى»دة ية مــن قصــيــات التاليــ الشــاعر في الأبيرشــيمــا ك يرٌ لا مخــيرٌمســ

 قول :كار الإنسان يإختو

ــناء   أَرادَ اللهل أن  ــدَ الحَســـــــ ــا أوجَـــــــ ــقَ لمـــــــ  نَعشـــــــ

ــيئَتُ  ومـــــــا كـــــــانَ مَشـــــــيئتُ  ب ـــــــلا مَعـــــــنى       مَشـــــ

 مـــاذا أَحبَبـــ ُ مـــا ذنَبُـــك أو أَحببـــ   مـــا ذنـــل؟      
 

( 34: 1986 )أبوماضي،  

ر ك ـنينـّا نجـد الشـاعر    كلو اريختق المعلوم دون الايالطر  إلىيرسي يرعتقد الشاعر أن  مسي

تارةا أنّ  صائرٌ و "يرالمص"لة أعتقد في مسيدري ما يلا ، فهو تارةا حائرٌيرداا هذا المصياراا بعكإن
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ش يعــيهـو  و نقضــي بـالج  ي الإنسـان  ير الشـاعر في موضـع آخــر بمس ـ  يرشــيضـاا  يالفنـاء. أ  إلى

 قولة:كاة يل في الحيالعبد الذلك

ــار    ــديف  بالنّـ ــى التجـ ــ  علـ ــدفّ َ جُوزيـ  إذا جَـ

ــدّار     ــادي أو الـ ــ َ في النّـ ــامرَتَ أو راهنـ  وإن قـ

ــذا  ــمار  إذن فهـ ــر ّ وإضـ ــمُ في سـ ــرُ الأعظـ  المنكـ
 

 وإن أحببـــ  عـــيرت مـــن الجـــارة  والجــــار      

ــاري   ــاس  والبـ ــدَ النّـ ــلُ الآثمُ عنـ  فأنـــ  الرّجـ

ــارب    ــيرَ مختـ ــدا غـ ــاس  عبـ ــ  كالنّـ ــاحى ومُـ  فـ
 

(238: 2006 )أبوماضي،  

يعتقــد يشــير إيليــا في هــذ  الأبيــات إلى آرائــ  الج يــة ونفــي الإختيــار في أحــوال الإنســان كأنّــ    

بالج  ويتخّذ  إماذاا في موضـع المحـن والشـدة وتنـاقض الحيـاة فهـو يكتـرل بمشـيئة الإنسـان في          

إطار إيمان  الفلسفي فيعتقد أنّ الإنسان مسيرٌ و ركّ إلى الطريق المعين ولا يسـتطيع أن يفـرّ مـن    

لأنّ  ؛ليـة المجـردّة  هذا المسير. تتحولّ فكرة الشاعر مادام  مقصورةا علـى الدراسـات الفكريـة والعق   

العقــل لا يصــل في بعــض الأحيــان إلى الهــدف المنشــود فيقــع الإنســان في الشــك والتــرددّ، فنــرى أنّ  

ــيتحدلّ عن أعمال  الإرادية في أشعار .  الشاعر يعتقد بحرية الفرد في الموضع الآخر فـ

 ةية الوجوديأساس الحرى ان الفلسفي عليمالإو ايليإ

أهــمّ مــا نــادت بهــا الفلســفة الوجوديــة وفيهــا أهميــةٌ بــارزةٌ لــدى الإيمــان      إنّ الحريــة تعتــ  مــن  

الفلسفي للشاعر، من المؤكد أنّ الفلسفة الوجودية أكثر الفلسفات المعاصرة متحدّ اا عـن الحريـة   

. تعتـرف الحريـة بماهيـة الإنسـان وقـد      (10: 1967 )فرحـات،  والأعمال الإرادية للإنسان في الحياة

لأنّ  ؛د الحرية والاستقلال فإذا لايمتلك الإنسان حريت  فهـو يفتقـد تحقيـق ذاتـ     تتوقفّ على وجو

. (16: 2015، )بايزيـدى والآخـرون  وجود  يعني وجود أفعـال يأتيهـا عـن الاختيـار مـبنى علـى الحريـة        

تجعل الوجوديـة الإنسـان حـراّا ومسـؤولاا تجـا  أعمالـ  وهـذ  المسـؤولية تنبعـف عـن كونـ  حـراّا فـلا              

الإنســان يختــار بذاتــ  . الحريــة تعــنى    مســؤولية تحــ  الج يــة والقدريــة بــل بمعــنى أنّ  معــنى لل

استقلال الاختيار وقيام بذات  وإن  لا يتناع مع وجود الله ذي القـدرة المطلقـة لكـنّ هـذ  الصـفة      

ــع بالحريــة المطلقــة مــع أنــ  لم        الملتصــقة بالحريــة مــثيرة الجــدل فكيــف يمكــن للإنســان أن يتمتّ

 .(16: 2015، )بايزيدى والآخرونولد ، بيئت ، شكل  وجنس  ينتخب م

ــليتّســم شــعر إ ي ــء مــن الحريا بشــي ــة أمــام أعمالــ  في الح ي ــل يفي الجانــب الآخــر  و اةي قاب

تعجـب ّـّن   يهـو  و ة قـائلاا بـالأمر الفطـري قـد وضـع الله في وجـود الإنسـان       يالقدرو ةيبالج 

 «:ةيالحر» دةيقول  في قصكة يلنفس  الحر أبىي
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 فَتَنَتـــــــــــــــــ  محَاس ـــــــــــــــــنُ الحرُيـــــــــــــــــة

ــي أمُنيـــــــــــةُ الجميـــــــــــع     ولكنّـــــــــــ  هـــــــــ

ــرّاا   عجيــــــــــبٌ أن يخلــــــــــقَ المــــــــــرءل حــــــــ
 

 لاسُــــــــــــليمى ولا جمــــــــــــالُ نيــــــــــــة   

 أَرهَقَتـــــــــــــ  الطبيعـــــــــــــةُ البشـــــــــــــرية

 لنفســــــــــــــ  الحريــــــــــــــة  أبىثم يــــــــــــــ
 

(678: 2004 )ميرزا،  

 ينة الوجـود ب ـ يار  في قض ـك ـأنّ الشاعر تتـردّد أف كة ية في النقطة المخالفة للج يتقع الحر

ة يــعــدم حتمك وتضــمّن الشــيقــد و انــ  الفلســفييمإ رجــع هــذا الأمــر إلىوي ةيــة والحريــالج 

 قول :ك «الطلاسم»دة يفي قصى ت  مرةا أخريا متسائلاا عن حريليإى أنّنا نركالقول 

ــود    ــا حــــرٌّ طليــــقٌ أم أســــيرٌ في قيــ  هــــل أنــ
 

 هــل أنــا قائــدُ نفســي في حَيــات ي أم مَقــودُ   
 

(399: 1997 )المعوش،   

ع المراحل ينتاب  في جموي دةية القصي  في بدايرتساءل الشاعر عن وجود  ومنشاء  ومصي

ة ي ـالحر قـد تتضّـح نزعتـ  إلى   و هـا الإجابـة الغامضـة   يب عليويج ينقيعدم الك وء من الشيش

نشـــأت ، مـــع هـــذ  و مولـــد و والحاضـــر والآتيى هـــل الماضـــيجلأنـــ   ؛«ةيـــاللاأدر»أســـاس ى علـــ

دّدَ بإرادت  موقف   ان الإنسان أن كعتقد بإمين كلو ةير هذ  الحركنيالأوصاف أن الشاعر لا

ى ة عل ـي ـانـ  بصـراحة علـي الحر   يمإ ا إلىي ـلي إيرش ـيوجهـ  الآخـر   ى نر كالظروف لذل كعن تل

 قول : كمولد  و   في منشاء كرغم ش

ــذهل     ــرل مَـــــ ــلق حـــــ ــذهب لكـــــ ــرٌّ ومـــــ  حـــــ

ــاكنٌ في مَعقـــــل      ــميري ســـ ــن ضـــ ــا مـــ  أنـــ
 

 المتعصـــــــب  مـــــــا كنـــــــ ُ ب الغـــــــاوي ولا  

ــب    ــائرٌ في موكـــ ــلاي ســـ ــن خـــ ــا مـــ  أنـــ
 

(99: 1986 )أبوماضي،   

شف الستار عـن  يكالإنسان فو ونك الينار في إطار علاقات بياختو ةيتناول الشاعر بالحري

ــ  كالتنــاقض و تضــمّن بــالتردّد يان كــانــ  الفلســفي الــذي  يمإ  في يينالجــ ى  في مســريرســيأنّ

 اة.يار الإنسان في الحية واختيعن الحردافع يفي الموضع الآخر و انيبعض الأح

 ان التساحييمالإو ايليإ

ى التعامــل معــ  علــو القبــول بــالآخر عــنىيإنّمــا و عــتني التنــازل عــن معتقداتــ يالتســامح هنــا لا 

 ينالـنل ب ـ  كار المختلفة. نجد التسـامح في سـلو  كالمساواة بغضّ النظر عن الأفو أسس العدالة

قـال  و كينة منتصراا عفا عـن المشـر  كدخل ميأن  استطاع الندذروت  فعندما  صل إلىيالبشر 

 .(176: 1951 )الإسكندري، «إذهبوا فأنتم الطلقاء»
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ة في يــنيتنــازل عــن معتقداتــ  الديف لا يــان التســامحي في أشــعار  بحيمــا الإيــليســتخدم إي

ج مــن ان للخــرويــانــدماج الأدو ين المســلمينة للتوحّــد بــيرثكــطــو الخطــوات الويخ ثــر الأوقــاتكأ

  فـدعا  ي ـب القضـاء عل يج ـمٌ ية شرٌ عظ ـينيعتقد الشاعر أنّ الخلافات الدوي ةية والقبليالطائف

 تحـدل عـن عـدم تعصـّب     وي ة الـوطن لبنـاء المجتمـع الأفضـل    ي ـة  واحـدة  هـي را  يالمجتمع حول را

دحض ى وي ـالنصـار و الإسـلام كان ي ـ الأدينالتضامّن بو لمّ الصفوف دعو الشعب العربي إلىوي

 القلـوب  يرنـادي بالوفـاق وتطه ـ  يقـد  و ةي ـ الشـعوب العرب ينة بيالتناحر الطائفي والنعرات القوم

 ".ي"الحرب العظم دةير في قصكتذيما ك

ــوادة   ــيحُ هــــــــ ــدُ والمســــــــ ــاعُ أحمــــــــ  تُبــــــــ

 الله رب  الشــــــــــــــــــــرعتين ورب كــــــــــــــــــــم 

ــروا   ــاق  وطَهأـــــ ــباب  الوفـــــ ــذُوا بأســـــ  فَخُـــــ
 

ــوانُ    ــرَ الأخــــــ ــدُ أن يتنكــــــ ــا العهــــــ  مــــــ

 ن  يختصــــــمان فــــــإلى مــــــتى في الــــــدي

 أكبــــــــادَكم مــــــــن لُو ــــــــة  الأضــــــــغان    
 

(737: 2004 )ميرزا،  

مــا طلــب في كة يــة وإزالــة النعــرات القبليــاا للخــروج مــن الطائفيرثكــاا يا ســعيــليإى ســعيلقـد  

اع يان  سبباا في ضكئة لأنّها ية السيالطائفى نهال هدماا علي الأستاذ "جنبلاط"أن يمركحفلة ت

  من أبنائ  نحو قول : يرثوك الوطن

ــوّلٌ   الطائفيــــــــــــــة لأنــــــــــــــ  الأول معــــــــــــ

 حــــــــــتى تعــــــــــودَ وواحــــــــــد أقنومهــــــــــا   
 

 في ســــــور ها،  ــــــاب ر علــــــى رــــــديمها    

 و ــــــــــــــــلد روحُ الله في أقنومهــــــــــــــــا  
 

(237: 1997 )المعوش،  

ف ي ـصـوّر أن الغ يف ي ـان  التسـامحي ح يمإى عة متمثّلاا منها للدلالة عليالطب ا إلىيلينظر إي

 بـذلُ ودّ  ي أحـد بـل أنـ     ينفـرّق ب ـ ي فـلا  ين أم طالحينع صالحيسقي الجميوع يروي الجميمثلا 

ب عن سائلت  عن مذهب  ييجف يح« تابلك» دت يقول  في قصكز في العطاء يتمايلا و سخائ و

 :اةيفي الحو نيفي الد

 وديـــــني كـــــدين  الشُـــــهب  تَبـــــدُو لعاشـــــقب

 فمـــــا اســــــتترت كيمــــــا يضــــــلّ مســــــافرُ 

ــحأ   ــف  إن ســ ــدين  الغيــ ــني كــ ــل وديــ  لم يبُــ
 

ــا يقلــ ـــ و  ــا  ـــــب  ومـــ ــا مـــ  ىقـــــال، وفيهـــ

ــلّا   ــتَنيرَ الـــــذي ضـــ ــى يســـ  ولا بَزغَـــــ  كـــ

 ىأُروّي الأقــاحي أم سَــقى الشّــوك والــدفُل
 

(266: 1997 )المعوش،  

العناصر الل استخلص  من و رية في هذ  الأشعار بالتصاويرت  التسامحك الشاعر فينبي

عناصــر ى  شــتّينفرّقــان بــيالإقصــار فلاو المنــةان دون يــعطيالشــهب فإنّهمــا و فيــالغكعــة يالطب
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ري عـ   ك ـالإجماع الف دعوهم إلىية فينية دي ّر أبوماضي الشعب العربي من طائفياة.  يالح

ــنية الديد للتســامحيــالجد ر في أشــعار  المعــنى كتــذيانــ  التســامحي  فهــو   يمإ ة الــل تشــتمل  ي

ة يــة القوميــة الرؤيجانــب هــذ  التســامح ر في كــنوي انيــ الأدينة والمحبــة ب ــيالإنســانو الاحتــرام

 التنـاحر الطـائفي   ؤدّي إلىي ـالمذاهب المختلفة فو يننع من تجمّع شمل المسلميمالمتطرفة فإنّها 

 نهم.يالتفرقة والاختلاف بو

 ان الفطرييمالإو ايليإ

هـي  و المقصود هنـا بـالغريزة، غريـزة التـديّن    و هو الإيمان الناتج عن الغريزة ان الفطرييمالإ

ان الفطـري عـن   يم ـأتي الإوي ـ وجـود الله  الاحتياج إلىو العجزو تعني إحساس الإنسان بالنقص

ان يم ـسـم ون  إ يان بمـا  يم ـس هـذا الإ ينـةا ل ـ يالقلب طمأنو لأ العقل قناعةايمهو و ق الوجدانيطر

الـرادع  و ءٍ مـن الخـوف  يالورع دون ش ـو أساس الحبّى الثاب  علو يران المستنيمالعجائز بل الإ

إسـلام   كتـر يلم و زكي ـالتر  موصـل إلى يرغ ـو  مأمون العاقبةيرق غيوحد  هذا الطر كترفإذا 

ة مـن  ي ـفسـح المجـال لاسـتجابة الـدواعي الفطر    يف ي ـان في الإنسـان بح يمق الإيالوجدان في طر

 .(8: 2001 النبهاني، )راجع:  يالعجز فو نيالتد

 ميالمسـتق و يران المستنيمالإو صوت الوجدان ة من عمر  إلىيرا في المراحل الأخيليتوجّ  إي

شـف  كفطرتـ  ل و وجدانـ   رجـع إلى يف ين  بحيستسلم أمام الله لإزالة النقص والعجز في تدوي

ع ينسـتط  فر والإلحـاد حـتى  كة فتقابـل بـال  ي ـانيمرة الإك ـة، أمـّا هـذ  الف  يالسرّ عن الحقائق الإله

قــد بــدا أبوماضــي و اتــ ية مــن حيرة في المراحــل الأخــيــنية اللاديــالقــول باضــمحلال هــذ  الرؤ

في ختــام ى مــا نــرك .(269: 1997 )المعــوش، هاتــ يل توجكــقبــل بوي الله ن إلىكريــإنســاناا مؤمنــاا 

 قول:ي« ن بلسمااك»دت  يقص

 عبـــــــــــدوا الإلـــــــــــ  لمغـــــــــــنم  يرجونـــــــــــ 

ــا   ــنمَ أرواحَنــــــــ ــوا بجهــــــــ ــم روّعــــــــ  كــــــــ

 ها ل عــــــــــذاب نازَعَمُــــــــــوا الإلــــــــــ َ أعــــــــــدأ
 

ــك لســـــ َ تطلـــــبُ مغنمـــــا      ــدتَ ربأـــ  وعبـــ

ــا    ــل  أن تتألَّمــــــــ ــن قبــــــــ ــ  مــــــــ  فتألَّمَــــــــ

ــا، ــا   حاشـــــ ــةا، أن يظلمَـــــ  ورب ـــــــك رحمـــــ
 

(91: 1987، )أبوماضي  

قـد تفتـرق بالنزعـات    و ةيءٍ من الخصوصيا بشيلية عند إية الفطريانيمتنف  النظرة الإكا

انـ  مـن أجـل    يمزةا بالمقابل، بـل إ كس  مرتية وعبادت  ليقت  الفطريطرى ؤمن عليفهو ى الأخر

في الإلـ  صـورة للمحبـة    ى قـد رأ و الثـواب الأخـروي،   وي اهتمام  إلىيان فحسب دون أن يمالإ
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 .(270: 1997 ،)المعـوش  لا المنـّة و  المطمحيرمن غو بيب والترغي الترهيرالنقاء من غو والصفاء

 قول :ك« نيالدو الإنسان»دة ين في ختام قصيالدو تحدّل الشاعر عن اللهيف

 لظـــلامَ فمـــنهـــو الضـــياء لالـــذي يمحُـــو ا

ــن    ــورود فَمَــ ــذبُ الــ ــقُ العــ ــهلُ الرائــ  والمنــ

ــر    ــلا بصـ ــى بـ ــذي أمَسـ ــفُ الـ ــيس الكفيـ  لـ
 

ــا     ــلّ حيرانـــــــ ــنا  ظـــــــ ــدي بســـــــ  لا يهتـــــــ

ــانا  ــ  دامَ الـــــدهرُ عطشـــ ــتَقي منـــ  لا يســـ

ــا    ــار  عميانـــ ــن ذوي الأبصـــ ــي أرى مـــ  إنّـــ
 

(601: 2004 )ميرزا،  

 يرمن غو ب من اللهيالترهو بيسة دون الترغيالقدو هةيالشاعر في الإل  الصورة النزى رأ

لُ ي ـزيالنور ك ـإنـّ   و السـلوان و الاستقرار ات  إلىين في حكري الله لا يرهتدي بغيقائلاا من و المنّة

صـف  يشرب من  بقي ظمآن أبـداا.  ين المورد العذب الورود فمن لم يعت  الدوي العتمةو الظلمة

التسـليم لأمـر  مـن    و فالرِّضـا بقضـاء الله   صـون المـرء عـن الزلـل    ين بالحصـن الـذي   يا الديليإ

مـن يتمسـك   و هما من أبرز الخصال الل يتصف بهـا الأنبيـاء  و أعلى مظاهر الإيمان الفطري

 بها يرتقي إلى قمة الهرم الإيماني.

 ان الواعييمالإو ايليإ
ى لـذ ان ايم ـهـذا هـو الإ  و ديوالتقلى بتعد عن العمك ويالإدراو الفهم ان الواعي إلىيمستند الإي

صــل  ة الســاذجة الــل تجعــل العمــل هبــاءاا منثــوراا فــلا  يــة والتبعيــز الشــخص عــن العبوديــم

 ديي ـان التقليمالإى ردّ عليقد و ينال اهو صطبغ بالأدلةيان يمهذا الإو فائدةاو جةايصاحب  نت

قــد ذمّ القــرآن و اءيــالرو التحجّــرو ديــالتقلى   ســويــز علكــرتيس لــ  أســاس يالمتعصــب لأنّــ  لــو

 .(50: 2015 )الخامنئي، السقوط فضي صاحب  إلىيالمتعصّب و ، المقلّديالعم

بـادر الشـاعر بـالقبول    يف ي ـة بحيتلازم بالآراء النقديان الواعي الذي يم الشاعر بالإيرشي

حة. يالمعرفــة الصــحو تنــاقض بــالعلمو انــ يما الــل مــالف إيالــرفض المطلــق للقضــا و المطلــق

هتــدي الشــخص في وي القلــوبو ة في العقــوليرالبصــو بالرشــد، المعرفــةان الــواعي يمــعتمــد الإي

 تمخّض عن سقوطيد العشوائي الذي يالتقلى والعمى ردّ علوي نيالدو الثقافةو ل الإجتماعيسب

نبـع  يإنّمـا  و ليالـدل ى سـتند عل ـ يان الـذي لا يم ـا بالإي ـليالف إيخل. يالأصو نييان الديمإزالة الإو

ني فنشـاهد الشـاعر في   يالتحجر الـد و قع الفرد في ورطة الإفراطيمن التعصب المتشدّد الذي 

 قول :كالمعرفة و ةيرالبص دعوهم إلىوي للرهبانى العمو الجهل  إلىيرشيدة "طلاسم"يقص
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ــاة     ــرَ الحيـــ ــوا سّـــ ــومٌ أَدركـــ ــدير  قـــ ــلَ ي في الـــ  قيـــ

ــنات      ــولب آســـــ ــيرَ عقـــــ ــد غـــــ ــي لم أج ـــــ ــيرَ أنّـــــ  غـــــ

 قلــــــــوبٌ بُل يــــــــ  فيهــــــــا المٌــــــــنى فهــــــــي رفــــــــاتٌ و

 ؟ىأنـــــــــا أعمـــــــــى فهـــــــــل غـــــــــيري أعمــــــ ـــمـــــــــا 

 لســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ُ أَدري 
 

(236: 1986 )أبوماضي،  

لا و شــون في الصــومعةيعين يالرهبــان الــذى ة علــيــدة التأمليهجــم الشــاعر في هــذ  القصــي

المجتمـع إلـّا    نظـرون إلى يلا و  دت عقـولهم  شدّدون في آرائهم حتىياا بل يراا تأملكرون فكفي

نسب العارف  يان  الواعي حتىيمع  إى الجهل والعما يليناهض إيبمنظار التعصب المتشدّد. 

 قول :كالناس ى الجاهل بأشق

ــى   ــهم الأســــ ــل نفوسُــــ ــوا ولم تجَهَــــ  جَهَلُــــ
 

ــول    ــارف المجهــــــ ــام  العــــــ ــقى الأنــــــ  أشــــــ
 

(459: 2004 زا،)مير  

 ةيرعـدم البص ـ و مناهضـة الرئـاء   ار" إلىيدة "لمن الـد ي الشاعر في ختام القصيرشيضا يوأ

 قول :كالحضارة و بالعلم والعمل التؤأمان لأجل تطوّر المجتمع ناشد الشعبوي التأملو

ــد  ــن الهُــ ــد  ىأيــ ــر بالهُــ ــن يبَشّــ ــا مَــ  ى، يــ

ــوا   ــتى يعلمُـــــــ ــلاء حـــــــ ــدرَ للجهـــــــ  لا قـــــــ
 

ــلُ    ــا المزمّّـــــــ ــا أيهـــــــ ــى يـــــــ ــن التُقـــــــ  أيـــــــ

ــوا   ــى يعملـــــــ ــاء حتّـــــــ ــلَ للعُلمـــــــ  لا فَضـــــــ
 

(456: 2004 )ميرزا،  

ءٍ مــن التعصــب المتطــرّف الــذي  ية دون شــيرانــ  الــواعي بالـــتأمل والبص ــيملّــل الشــاعر إيك

 ":تابيكدة "ير في سؤُال عن مذهب  في قصكتذيأنّ  كعل الإغلال في عنق الإنسان يج

 فَقُلــــــ ُ لهــــــا لا يقــــــتَني المــــــرءل مــــــذهبا

ــار نــلّ كــلَّ مــا يطلــق العقــلاء    وأيضــا صَ
 

ــا   و  ــ  غلّــــ ــانَ في عُنقــــ ــا كــــ ــلَّ، إلّــــ  إن جَــــ

 ىصـــــارَ كتـــــابي الكـــــون  لا صُـــــحُف تُتلــ ـــ
 

(485: 2004 )ميرزا،  

ــواعي التعصـّـب  يمالف الشــاعر بإيخــ ــات الس ــو انــ  ال  ئة الــل تســوق المجتمــع إلى  يالخراف

فهمـون أنّ  يلا ى وشـون في ظـلّ الجهـل والعم ـ   يعين ي الذكين والمتنسيننتقد المتزمّتيهو و التخلفّ

الـواعي  انـ   يمنبّ  أبوماضـي عـ  إ  يقة بالله. يالصلة الحقك ونتج من الإدرايقي يان الحقيمالإ

قـف  يالمنطق والوعي فهو ى نة علياء  فهي مبيس  طاعةا عميف أن الطاعة ليالشعب العربي بح

تمتّـع  يالـذي لا  "يديان التقليمناهض في أشعار  بـ"الإيل للمجتمع العربي فيالدلو موقف المرشد

 التحزّب والتعصّب المتطرّف. صل الشخص إلىي الباصرة فينة والعيربالبص
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 ائجالنت

 هذ  النتائج: ا وصل  المقالة إلىيلية لإين الشعريالدواوو راسة شاملة حول العقائدبعد د

 ة ع  التغلغـل ية والأخلاقية، الإنسانيداا من المبادئ الإلهيوناا جدكبني يا أن يليحاول إ -

ــل في الو ى ة مــن عقائــد  عل ــيزات الأساســكــالمرتو انــ يمز إكــاة. قــد ريــالحو ونكــالتأمّ

ــاس الإ ــأسـ ــواعي  ان يمـ ــري والـ ــامحي، الفطـ ــفي، التسـ ــد و الفلسـ ــف بالعقلانيقـ ــتّصـ  ةيـ

ان بالصـبغة  ي ـثـر الأح كة في شـعر  في أ ي ـانيماصطبغ  النزعات الإو ةيالنقدو ةيالمنطقو

جـة مـن   ينت كهـذا العمـق في التأمـل والش ـ    كذلوك ـ ااية الل منحتـ  عمقـاا فلسـف   ياللّاأدر

  الشرق والغرب.يننتائج التمازج ب

ضـاا الفضـائل والرذائــل   يأو اةيــون، الحك ـة الينــ  الحقـائق في قض ـ كبحـف الشـاعر عـن     -

ــر ــد او ةيالبشـ ــقـ ــة  كـ ــات المختلفـ ــعر  بالتناقضـ ــإنكتظّ شـ ــ    كـ ــ ، الجـ ــود وإ باتـ ار الخلـ

ــوالحر ــاؤلي ــد ب ــ    و التشــاؤمو ة، التف ــداداا للشــرق للتوحّ ــار  امت ــ الأدينقــد ســارت آ  ان ي

 ة .يهوديالو ةيحيالإسلام، المسكالمختلفة 

 بيالدينيــة والجوانــب الإيمانيــة قــد تغــيرت عنــد الشــاعر بحيــف لم تكــن ينــابيع أ     النظــرة  -

ماضي الإيمانية غربيةا خالصةا ولا شرقيةا خالصة  كأنّ  يتسّم بشيءٍ من التعادل والتسـامح  

 في قضية الإيمان وهو يدعو المسلمين والأديان الأخرى كالنصارى بالتوحدّ والتآخي.

فلســـفية في المرتبـــة الأولى في قصـــائد الشـــاعر وتعتمـــد علـــى  وقعـــ  الفكـــرة الإيمانيـــة ال -

العقل، الواقع والشـك، فأمـّا الفكـرة الإيمانيـة التسـامحية تقـع في المرتبـة الثانيـة وترتكـز          

على الوحدة والتضامن بين الشعوب والأديان خاصةا ثم تقع الفكـرة الإيمانيـة الواعيـة في    

فات السيئة ورفع التحجرّ المتزمـّ  وتقـع الفكـرة    المرتبة الثالثة وقد تعتمد على نقد الخرا

 الإيمانية الفطرية في المرتبة الأخيرة معتمداا على نداء الوجدان والفطرة الإنسانية.

ان ك ـعـدم إم  كالشـاعر أدر  ان بالله فـإنّ يمالإ طرة العقل في الوصول إلىيرغم سى عل -

 الحــس محــدودان و لالحــس فقــط لأنّ العق ــو ون بالعقــلكــالو معرفــة الله الوصــول إلى

ة الخالصـة  ي ـانيما الإيقـد جعـل شـعر  للقضـا    و ونكماوراء الو الله كعجزان عن إدراوي

الله  صـفاء قلبـ  إلى  و قـي يات  واصفاا حبـ  الحق ية من حيرة في السنوات الأخيالوجدان

ســجل  في و الرغبــة في الثــواب فــالله موجــود حقــاا في نظــر  و دون الخــوف مــن العقــاب
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أنّ كـــالإفتراقـــات المختلفـــة، ك و  دون شـــيءٍ مـــن الشـــيـــان النزيمـــالإة يرأشـــعار  الأخـــ

ــد تتعـــدّ يهـــذ  القضـــا  كجـــة أنّ إدرايهـــذ  النت  الشـــاعر وصـــل إلى  ــن قـــدرة ى ا قـ  مـ

 تمتّع من مظاهرهايلابدّ للإنسان أن و اة زمناا محدوداايتعت  الحو استطاعة الإنسانو

 التناقضات المختلفة.ك ودّرها بالشيكلا و الله غتنم الفرصة للوصول إلىيأن و
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